
مسؤولون في البيت الأبيض يضغطون من
يا أجل توسيع رقعة الحرب في سور
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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب كيت برانن، دان دي لوسي، بول ماكليري

أفاد مصدران مطلعان على المداولات التي تدور داخل أسوار إدارة دونالد ترامب أن عددا من كبار
المسؤولين في البيت الأبيض يمارسون جملة من الضغوط من أجل توسيع العمليات العسكرية في
يــا، نظــرا لأن ذلــك ســيتيح لهــم فرصــة مواجهــة إيــران وقواتهــا بالوكالــة في ساحــة المعركــة هنــاك. سور
وعلــى رأس هــؤلاء المســؤولين، ازرا كــوهين – واتنيــك، كــبير مــديري الاســتخبارات في مجلــس الأمــن
القومي وديريك هارفي، كبير مستشاري مجلس الأمن القومي لقضايا الشرق الأوسط الذين يرغبان
يا. والجدير بالذكر أن الجيش الأمريكي في أن تشن الولايات المتحدة عمليات عسكرية في جنوب سور
قد قام، خلال الأسابيع الأخيرة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الدفاعية ضد القوات المدعومة من

قبل إيران الذين يساندون الرئيس السوري بشار الأسد.

في الأثنـاء، أثـارت مطـامع كـل مـن واتنيـك وهـارفي حفيظـة الصـقور الأمـريكيين الذيـن ينـاهضون إيـران
ــد مــن ــدفاع جيمــس مــاتيس، الــذي أطــاح بمخططــات كلا المســؤولين في العدي ــر ال ي بمــن فيهــم وز
يا قد تأزم بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة المناسبات. والجدير بالذكر، أن الوضع في جنوب سور
خاصة بعد أن أسقطت طائرة حربية أمريكية طائرة من دون طيار إيرانية الصنع هاجمت القوات
الأمريكيـة الـتي كـانت تقـوم بـدوريات مـع حلفـاء سـوريين قـرب موقـع أمريـكي في الطنـف. وجـاء هـذا
الهجوم إثر استهداف غارتين أمريكيتين لميليشيات شيعية مدعومة من قبل إيران، كانت قريبة جدا
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من موقع عسكري تابع للولايات المتحدة.

على الرغم من الموقف العدواني الذي تبناه بعض المسؤولين في البيت الأبيض، إلا أن كل من ماتيس
والقادة العسكريين وكبار الدبلوماسيين الأمريكيين يعارضون فتح جبهة أوسع ضد إيران ووكلائها في
يا، خاصة وأنها قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر يمكن أن تدفع بالولايات المتحدة جنوب شرق سور
إلى مواجهــات خطــيرة مــع إيــران. علاوة علــى ذلــك، قــد يــدفع أي اشتبــاك مبــاشر مقــاتلي إيــران إلى
يا، مع العلم وأن طهران قد قامت بتسليح الانتقام من القوات الأمريكية المنتشرة في العراق وسور

الآلاف من مقاتلي الميليشيات الشيعية ونشرت مئات الضباط من الحرس الثوري في المنطقة.

يـــف دانفـــورد، مـــن جـــانب آخـــر، يصـــب كـــل مـــن مـــاتيس، ورئيـــس الأركـــان المشتركـــة، الجـــنرال جوز
والدبلوماسي الأمريكي المشرف على التحالف المناهض لتنظيم الدولة، بريت ماكغورك، جل تركيزهم
علــى دفــع تنظيــم الدولــة للخــروج مــن معــاقله المتبقيــة، بمــا في ذلــك مدينــة الرقــة الواقعــة في جنــوب
يا. وفي هذا الصدد، ذكر أحد المسؤولين أن “هذه هي الإستراتيجية التي سنعمل على تنفيذها سور

وستنصب كل الجهود لتحقيق ذلك”.

والجدير بالذكر، أن البيت الأبيض رفض التعليق على الموضوع. في المقابل، أعلن البنتاغون أنه لا ينوي
مواجهة القوات التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، ما لم تعمد إلى استفزازه. من جانبها، أوردت
القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط في بيان صادر بتاريخ
 مـن حزيران/يونيـو، أن “الائتلاف لا يسـعى إلى محاربـة النظـام السـوري أو القـوات المواليـة لـه، لكنـه
سيبقى على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسه في حال رفضت القوات الموالية للنظام إخلاء مناطق

ن السلاح”.

في الحقيقــة، لا تعــد هــذه المــرة الأولى الــتي يضطــر  فيهــا كــل مــن مــاتيس ودانفــورد للتصــدي لمقترحات
الــبيت الأبيــض الــتي تحــث علــى تبــني عمليــات عدوانيــة، الأمــر الــذي يعتبرونــه مســتحيلا بل خطــوة
متهورة. وفي وقت سابق، عارض الاثنان فكرة مبدئية كانت تقوم على إرسال قوة برية أمريكية كبيرة
يا للإطاحة بتنظيم الدولة بدلا من الاعتماد على المقاتلين الأكراد والعرب السوريين المحليين إلى سور

الذين يحظون بدعم من قبل الكوماندوز الأمريكي.

يتزامن هذا الخلاف مع مراجعة البيت الأبيض لسياسته تجاه إيران، التي انطلقت منذ أشهر والتي
تشمـل دراسـة دور الضبـاط العسـكريين الإيـرانيين والـوكلاء الذيـن يـدعمون النظـام السـوري والاتفـاق
النووي المتعدد الأطراف مع طهران. وفي هذا الإطار، كشف تقييم السياسة العامة عن انقسامات في

يا. صلب الإدارة الأمريكية حول الوقت الأنسب لمواجهة إيران في سور

في ســياق متصــل، أفــادت دانييــل بليتكــا، رئيســة دراســات الســياسة الخارجيــة والدفاعيــة في معهــد
“أميركان إنتربرايز”، التي لطالما انتقدت الإدارة السابقة ووصفتها بالضعيفة، قائلة: “لا أعتقد أن لدينا
يـا، كمـا نفتقـر لإستراتيجيـة ردعيـة بشـأن  إيـران علمـا وأن إستراتيجيـة جـادة وواضحـة للحـرب في سور
يا  تعد بمثابة شريان الحياة بالنسبة هاتين الإستراتيجيتين تتماشيان معا”. وأضافت بليتكا أن “سور
لإيران، لقد أثبت لنا الإيرانيون مرارا وتكرارا مدى التزامهم ببقاء الأسد في السلطة. تعتبر فكرة عودة



يا حكيمة، ولكن كيف ستكون نهاية اللعبة؟”. الإيرانيين إلى  سور

يــة بالنسبة للصــقور الأمــريكيين المنــاهضين لإيــران داخــل في واقــع الأمــر، تمثــل الحــرب الأهليــة السور
يــا ســيحدد مــا إذا كــانت إيــران أو الولايــات المتحــدة ســتنجح في وخــا الإدارة الأمريكيــة، حــدثا محور
يا. فضلا عن ذلك، يخشى هؤلاء الصقور الأمريكيون من سيناريو فرض نفوذها على العراق وسور
يا ولبنان في محتمل يتمثل في بروز طهران بصفتها اللاعب المهيمن على الممر الأرضي عبر العراق وسور

حال تراجعت واشنطن.

وفي هـذا السـياق، أورد كـولن كاهـل، الـذي شغـل سابقـا منصـب مسـتشار الأمـن القـومي تحـت إمـرة
نائب الرئيس السابق، جو بايدن أن “شن حرب واسعة النطاق ضد المقاتلين المدعومين من إيران في
يا سيؤدي يا أمر غير ضروري وخطير للغاية”. وأردف كاهل أن استهداف الوكلاء الإيرانيين في سور سور

إلى تأزم العلاقات مع العراق الذي يسيطر عليه الشيعة “وتدمير العلاقة الإستراتيجية” مع بغداد.

وأضـاف كاهـل أن هـذه الخطـوة سـتعرض الآلاف مـن القـوات الأمريكيـة فى العـراق لخطـر كـبير حيـث
ستســعى الميليشيــات الشيعيــة للانتقــام منهــا في ظــل اقــتراب القــوات بقيــادة الولايــات المتحــدة مــن
هزيمة تنظيم الدولة. وفي هذا الصدد، أوضح كاهل أنه “ليس هناك من داع، في الوقت الراهن،
يا ليس بالأمر الهين الذي قد لمواجهة إيران نظرا لأن الدخول في منافسة مع طهران في العراق وسور

يحل وينتهي خلال الشهرين المقبلين”.

عموما، وجه الرئيس دونالد ترامب خطابا قاسيا وحاد اللهجة لإيران. وإن دل ذلك على شيء فهو
يدل على أن ترامب يعتزم مواجهة طهران على الرغم من أن إدارته لم تتخذ بعد أي إجراء دراماتيكي
على هذا النحو. وفي حين اعتبر خطاب ترامب الذي ألقاه في المملكة العربية السعودية في أوائل مايو
/ أيار، أنه يهدف إلى توحيد العالم الإسلامي، فقد أوضح أيضا أن الولايات المتحدة سوف تتخذ جانبا
مــن الصراع الطــائفي في الــشرق الأوسط. فقــد اختــارت واشنطــن دعــم الــدول العربيــة الســنية في
محاولة منها لعزل الدول الشيعية – التي تحكمها إيران. وفي الأثناء، رحب ملوك الخليج وإسرائيل

بموقف ترامب وتعهده بمواجهة إيران.

مـن جـانب آخـر، دعـا بعـض المسـؤولين في الإدارة الأمريكيـة  للتـدخل ضـد إيـران في اليمـن، مـن خلال
تكثيف الدعم المقدم للتحالف الذي تقوده السعودية الذي يقاتل المتمردين الحوثيين، المدعومين من
يا، يعد تنامي الدور الأمريكي في اليمن خطوة محفوفة بالمخاطر. وفي هذا قبل إيران. وعلى غرار سور
الصدد، أشار الخبراء إلى أن التعامل مع اليمن على اعتبارها حرب بالوكالة من قبل إيران، من شأنه
أن يـؤدي إلى نتـائج عكسـية لا يحمـد عقباهـا. وفي معركتهـم ضـد المتمرديـن الحـوثيين، عملـت القـوات
الموالية للرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي، والائتلاف الذي تقوده السعودية، جنبا إلى جنب مع

العناصر الفاعلة المحلية التي يشتبه في ارتباطها بتنظيم القاعدة.

في الحقيقة، يشوب الغموض موقف مستشار الأمن القومي، هربرت ماكماستر فيما يتعلق بكيفية
يــا، ولكــن مــن المحتمــل أن يكــون في صــف مــاتيس كمــا قــد يــدعم الــرد علــى الــوكلاء الإيــرانيين في سور
موقف وزارة الدفاع نظرا لخلفيته العسكرية. والجدير بالذكر أن ماكماستر عمل سابقا مع واتنيك



وهـارفي، وكلاهمـا عمـل لحسـابه، ولكـن وفي بعـض الأحيـان كـان موقـف الـرجلان مغـايرا تمامـا لوجهـة
نظر ماكماستر .

وفي شأن ذي صلة، رجح مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الكفة لصالح كوهين- واتنيك
البالغ من العمر  سنة. وفي الأثناء، يعتبر بعض المسؤولين أن واتنيك يفتقر إلى الخبرة اللازمة. من
يــة أن واتنيــك فضلا عــن هــارفي، مســتشار جهتهــم، صرح بعــض العــاملين في وكالــة المخــابرات المركز
الاستخبارات العسكرية تحت إمرة الجنرال المتقاعد، ديفيد بترايوس، أثناء عمله في العراق، شخصان
غير موثوق بهما. ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” مؤخرا تصريحات كوهين- واتنيك، الذي أورد أنه
يـد توظيـف جواسـيس أمـريكيين للمساعـدة في الإطاحـة قـد “أبلـغ مسـؤولين آخريـن في الإدارة أنـه ير

بالحكومة الإيرانية”.

من جانب آخر، حاول ماكماستر نقل كوهين-واتنيك إلى منصب آخر ومختلف داخل مجلس الأمن
القومي إبان توليه لمنصب مستشار الأمن القومي. وحتى يتمكن من إنقاذ منصبه، ناشد كوهين –
واتنيك المستشارين الرئيسيين في البيت الأبيض ألا وهما ستيف بانون وجاريد كوشنر، اللذين طلبا
من ترامب منع تنفيذ هذا القرار. من جهته، حاول هارفي أن يستولي على منصب رئيسه، كما سعى
 للحصـول علـى مـا يسـمى “بمبـادرة أوبامـا” الـتي أطلقهـا مجلـس الأمـن القـومي مـن خلال مناشـدة

ترامب ورئيس الإستراتيجيين ستيف بانون، ولكن ماكماستر رفض ذلك.

وفي الوقت الذي يتباحث فيه المسؤولون في واشنطن بشأن الإستراتيجية التي يجب اتباعها في حين
يتنافس آخرون على النفوذ في صلب الإدارة الأمريكية، تتصاعد وتيرة الأحداث على أرض المعركة في
يا بسرعة، مما يزيد من إمكانية نشوب صراع بين الطرفين الأمريكي والإيراني بطريقة غير مخطط سور
ــاء، واصــل المقــاتلون الموالــون للأســد، الذيــن يعــدون مزيجــا مــن الميليشيــات الشيعيــة لهــا. وفي الأثن
والقوات السورية فضلا عن ميليشيات حزب الله اللبناني إلى جانب مستشاري فيلق الحرس الثوري
الإيـراني، تنفيـذ جملـة مـن العمليـات بـالقرب مـن القـوات الأمريكيـة في قاعـدة التنـف علـى الرغـم مـن

التحذيرات المتكررة من قبل واشنطن.

وفي سياق متصل، صرح ضباط الجيش الأمريكي أنهم لن يترددوا في استهداف العملاء الإيرانيين في
حال تعرضت قوات العمليات الخاصة الأمريكية للخطر. وفي هذا الصدد، قال أحد الضباط، أنه “في
حال واجه أتباعنا على الأرض أي تهديد فإننا سنستخدم القوة الجوية سواء ضد قوات النظام أو

القوات الموالية له”.
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